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مقدمة 
سعد سعيد الديوه جي 

يعد جامع النبي يونس () واحداً من أهم معالم 
مدينة الموصل وأقدم آثارها وأجمل معالمها الدينية 
والسياحية» حيث يقصده الناس من كل حدب وصوب. 

وقد ارتأينا وضع مقدمة تتحدث عن رسالة يوئس 
(3) في القرآن الكريم والعهد القدیم ونقاط التلاقي 
والاختلاف بين القصتين بالاضافة لأخذ فكرة بسيطة 
عن الزمن الذي ظهر فيه النبي يونس (8261)» ومدينة 
نینوی عاصمة الإمبراطورية في أوج تألقها الحضاري 
والمدني» ولكن في بعد سحيق عن طريق الأخلاق 
القويمة» وفي ذلك تنبيه وإلفات نظر من الخالق جل 
شأنه بان طريق المدنية يكون في كثير من الأحيان 
على مفترق طرق مع الطريق القويم الذي يريده الخالق 
جل شأنه» مما يؤذي إلى ظهور المشاكل الاجتماعية 
والإنسانية والأخلاقية على ما نراه في أيامنا هذه. 


وهذا البحث كان قد نشره والدي رحمه الله.في 
آواسط الخمسینات من القرن الماضي في مجلة سومر 
الشهيرة وقد رأينا من الفائدة إعادة نشره في كتيب 
صمغير للقائدة وذلك أن كتير | سن القاس سازت تقاط 
عليهم الأسطورة بالتاريخ فصاروا يسألون عن هذا 
النبي الكريم وزمنه وعلاقة ذلك بجامع النبي يونس 
(ا8ئ2). 


(۱) زمن النبي يونس () 

هذا الزمن هو زمن الامبراطورية الاشورية الثالثة 
(۱۱۲-۷40 ق۔م)؛ والتي توسعت كثيراً لتشمل معظم 
آراضي ما یسمی الشرق الأوسط الحدیث وترکیا إلى 
مصر . 

وینحدر الاشوریون الذين استوطنوا الجزء الشمالي 
من بلاد الرافدین هم والاکدیون والبابلیون الذين 
استوطنوا الجزء الجنوبي من العراق من السلالات التي 
هاجرت من شبه الجزيرة العربية بعذ موجات الجفاف 
المتلاحقة على ما هو ثابت تاریخیا. 

واکئسب الاشوریون وأبناء عمومتهم البابلیین شهرة 
واسعة نتيجة ما آلحقوه من دمار وإزالة لمملکتی 
إسرائيل ويهوذا وما تبع ذلك من سبي وشتات لبني 
إسرائيل» حيث تم تهجيرهم وإسكانهم في منطقتي شمال 
العراق الحالي وفي بابل وما حولها حول ضفاف دجلة 
والفرات. | 

فبعد أن استطاع داود (8221) تأسيس دولة إسرائيل 
حوالي (۰۱۰اق.م) انقسمت بعد أقل من قرن وبعد 
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وفاة سلیمان (الكة) إلى مملکتین هزیلتین في حين أن 
النجم الآشوري إلى الشرق من هذه الدولة كان في 
صعود وفي كل النواحي العسكرية والعلمية 
والاقتصادية عدا الأخلاقية على ما يحدث في أيامنا هذه 
بالنسبة للقوى العظمى كافة. 

كان الآشوريون أولي بأس شديد وقساة» فسقطت 
سٹک اسرائیل الشمالية بيد .سرجون الثاني عام (۷۲۲ 
ق.م)» وترجع التوراة کعادتها الأمر لاسباب دينية بحتة 
لاتق و گرا رسا تارب یھبت و جوا للجم 
السماء وعبدوا البعل وأحرقوا له بنیهم وبناتهم في النار 
'وتعاطوا العرافة والسحر وباعوا أنفسهم لفعل الشر في 
نظر الرب فأغاظوه م ثاني ۱۷ ۱۰ - ۱۷". 

خلف سرجون الثاني ابنه سنحاریب (۷۰۵۰ - 1۱۸ 
ق.م) والتي بلغت فيه العاصمة الاشورية نینوی آوج 
اجا وها پرآزدهاز ها 

عرد مكحاروبه کلت متا طن ب ا 
واحتل معظم أراضيها ولكن أورشليم عاصمتها 
استعصت عليه ففرض الجزية عليها وأمر قائده برفع 
الحصار عنها لحدوث ثورة في عیلام (غرب ايران 
الآن). 


لقد كانت مملكة إسرائیل في أوج الانحطاط الخلقي 
فها هو النبي عاموس يصف ما حل بها "لأجل معاصي 
بيت إسرائيل المتكررة حكمت حكما لا رجوع عنه» 
لأنهم يبيعون الصديق بالفضة والبائس بنعلين ويمرغون 
رؤوس الوضعاء في التراب ويزيحون المساكين عن 
طريقهم ويدخل الرجل وابوه على صبية واحدة فيدنسان 
اسمي القدوس... ويشربون خمر المدينيين في بيت 
الیم خاموس ۳۳ 2۹ ۳۸ 

احتفظت نينوى بذكريات وكتابات أليمة بين دفتي 
ااکتاب المقدس لما آذاقته من الهوان لمملكتي لیس رائیل 
ویهوذا؛ ,لال فان معظم هذه الکتابات التي سطرت 
نعد مقر كل اتوي بل لمشت ية اوو 
والتشفي» يقول العهد القديم "ها أنا خصمك» يقول الرب 
القديره فأكشف حيابك عن وجهك وأنضصكك وأري 
الأمم عورتك» أقدمك بأرجاس» وأطرحك وأشمت بك ' 
کل من یراك فكل من يراك يأنف منك ویقول: ضربت 
نینوی فمن يرثي لها؟ ومن أين اطلب لها معزین؛ 
تاحوم ۳ ۵ - بك 

بلغت الامبراطورية الآشورية وج تألقها بعد 
سنحاريب في عصري آشور بانيبال وخلفه أُسرحدون؛ 

۷ 


ولهنین لماکین قصران لا تزال بقایاهمسا عشي قبل 
قوینجق الذي تم العثور فيه على آکبر مكتبة من ألواح 
الطین بالخط المسماري تحتوي على معظم تفاصیل 
تلك العصی وهی سكتية آشور بول بسي اللضر 
تحت موقع جامع النبي يونس الحالي وهي مكتبة 
وقصر اسرحدون. 

انهارت الامبر اطورية الاشورية تحت ضربات 
التحالف البابلي المادي عام ۲ ق.م وانتهت ابر 
مدينة عرفها التاريخ القدیم وأكثرها سعة وتقدماً ولا 
تزال آطلالها وسورها تحتضنها مدينة الموصل بعد أن 
تجاوز التقدم العم الي المت حنوید لیلوی من الجتوب 
والشرق والشمال. 

3 زمن النبي بونس (8# هو بلا كنك هذا لعصر 
على ما ندل عليه آیات لقرآن وحدیث الرسول () وما 
ذکر في العهد القديم» أما عن کردا خی ابا رسال 
للاشوریین» فهذا مالم يؤكده القرآن والسنة» وأن الاشبارة 
التي لا تقبل اللبس في قصة سيدنا يونس (886) أن 
الحضارة بمعناها الأخلاقي لا تسیر على جانب التطور 
المدني والعسكري وان کثیرا من الأمم الراقية مدنيا 
وعسكريا هي بأمس الحاجة للأخلاق ولا غير. 

۸ 


(۲) يونس (ا#) في القرآن والسنة 

ورد ذکر النبي يونس (ا) في سورة باسمه هي 
السورة العاشرة من القران الکریم وعدد آياتها مائة 
وشع آیات» كما ورد ذکره في سور الصافات والأنبياء 
والقلم. 

وقد ورد ذکزه بأسم “ذا النون" أي صاحب الحوت 
والاسم لا زال من الاسماء الشائعة في مذينة الموصل 
حيث ورد صراحة في سورة القلم الآيات )٠٥ - ٤۸(‏ 
بقوله تعالی: (فاضیر کر ريك ولا لا تن کصاجب 
اوت 3 ناد ی رر مرچ لول أن تدا ر که پت 
ا ليد بالعراء وهو مذموم © فاجتبد ربهر 
کل يق اللو خ ۹ لأن يونس (كاة) لم 
وای ا ا یل ردي لانهم لم 
يستجيبوا له. 

وليونس (551) سفر خاص باسمه أيضا في العهد 
القديم باسم سفر يونان". 

وموقف القرآن الكريم من يونس (ا3) يختلف عنه 
من موقف العهد القديم من حيث القصد والتبليغ. 


۹ 


فمن السیاق القرآني نفهم أن يونس (ا4) آرسل 
إلى آهل نینوی وکانت عاصمة الامبراطورية الاشورية 
في الفترة من (40 ۱۱۲-۷ ق.م)» على ماذکرنا سابقا 
وهي أعظم مدن عصرها وأكثرها رخاءً ولکنها غارقة 
في المعاصي والآثام وعبادة الأوثان. 

والقرآن الكريم لايحدثنا عن کون يونس (3822) من 
الآشوريين أو من قوم آخرين ولكن من شبه المؤكد 
أنه آشوري ولیس اسراثیلیاً كسا تدعي انترراہ سس لا 
بالقاعدة القرآنيةز, }و رسلا ِن سول لا بلسان 
ایب رت کر قيضل اله من شام وَيَهَدِى من 
شا وهو لت الَحَکیۂ ) 659 ابراهيم 4 وا 
تعالی: ز ود قان سكل أنه زنر أن اَعَبُدُوا 
الله وَآجِتَنبُوأ ١‏ لطْعُوت © ۹ النحل ۰۳۲ 

ومن السياق نفهم أن يونس (328) عندما دعا أهفل 
نينوى للإيمان بالله وترك الآثام وعبادة الأصنام لم 
يستجيبوا لدعوته ولذلك أنذرهم بنزول العذاب ولكنه لم 


يصبر عليهم كثيرً. 


خرج يونس (/35) والحزن يملأ نفسه وهو غضبان 
على قومه واصرارهم على الکفر وتوجه إلى مکان بعید 
جدا بالقرب من أحد البحار: لأن نینوی بعيدة عن 
لسواحل» وهنالك استقل سفينة مزدحمة بالركاب وساهم 
في قرعة ماء تقول بعض المصادر عنها بأنها كانت 
للتخفيف من حمولة السفينة ولا يوجد في القرآن ما يؤيد 
ذلك ولکن الاشارة الظاهرية تبدو کذلكء وکان ابو 5 
نجاه الله من الغرق بواسطة حوبت عظيم ( وان وشن 
لین اَلْمرْسَلِنَ © إِذ رق یرل افك آلتشخون © * 
فَسَاهَمَ فَكَانَ من الْمْدَحَضِينَ و فَالْتَقَمَهُ اوت وگ 
ملم @ ): الصافات ,١ 475-١55‏ 

في هذه الأثناء وعلى الأغلب بدأت ترتسم علامات 
العذاب على أهل نینوی بدون أن تصرف ما هو عندما 
تذكر الناس قول نبيهم يونس (الكتنة) وإنذارہ لهم فأعلنوا 
توبتهم وإيمانهم فقبلها الله تعالى منهم في سابقة لم تتكرر لا 
من قبل و من بعد ۲ فلولا كانت فَرَيَةٌ ءَامَتَتٌ فتفعها 
یمن إلا قوم پوشن لمآ انوا كفا عم عَدّاب 
لخي فى الْحَيّوة لديا وه ال جب © » 
يونس ۰۹۸ 


بقي يونس في جوف الحوت لمدة لا يحددها الفرآن 
الكريم إن كانت بالأيام أو الساعات ولکنه وهو في تلك 
الظلمات تذكر ربه وأعتبر مغادرته لقومه ظلما لا 
يجوز لنبي أن يعمله فذكر الله ذلك بقوله ‏ ود 
اون إذ ذهب مضا قطن أن لن تور عليه ادى فى 
المت أن لا له أت سْبَحَملف إِئی کت من , 
اللي © نَامَتَجَککا لھ تا یت اق 
وكذَاللك کی الْمُؤْمِيينَ © ) الأنبياء ۰۷۸-۷۷ 

لقد كان غضب سيدنا يونس (3) من أجل ربه 
وكما يقول الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة أن المومن 
يغضب لله اذا عصي. 

بيذا الدعاه السیق الصضاتر من تس مومنة تجاه اله 
من ذلك الکرب العظیم لیرجع ویکمل دعوته بين بني 
قومه آهل نينوى- ( فول أنه گان ین لمح 
© یت فى بط لبم عون و فتبذكه بالعراء 
هو سَقِيمٌ © وا عل ہت سن 
وله إن یائڈ 2 ألّف ۳ تریڈورت © چم فامتر 
هم إن حن و ) الصافات ۳ ۸-۱ ۱. 
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ولیونس (اء3) مكانة خاصة في السيرة النبوية: 
فبعد اشتداد الأذى على الرسول محمد () توجه إلى 
الثقيف بالطائف» فلاقى منهم الأذى والصدود حتى 
أدموا عقبه الشریف» وفي ذلك المكان قال دعاءه الخالد 
" اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي إلى من تکلني؛ إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي". 

والغريب أن هذا الدعاء يكاد يكون خارجاً من نفسنٌ 
تشعر بالحزن والأسى كنفسية يونس (844) بعد صدود 
قومه وبنفس النبرة من الشعور بالغضب له فيأتيه 
عداس وهو مولى لعتبة وشيبة أبني ربيعة وهما من ألد 
أعدائه بقطف عنب» وعندما ابتدأ الرسول () بالأكل 
قال 'یسم اللہ الرحمن الرحیم" فاستغرب عداس هذا 
الکلام واستفسر من الرسول (5): من أي البلاد آنت؟ 
وما دینك؟" فقال "من قرية الرجل الصالح يونس .بن 
مثي'ء فقال "ما علمك بیونس؟" فقال الرسول(ي): ذاك 
آخي كان نبيا وأنا نبي ثم قرأ (5) آيات من لقرآن 
فيها قصة يونس (21ة) فأسلم عداس. 

۳۴ 


ونحن نری في القصة نوعاً من الاعجاز یکمن في 
تمائل روح الدعاء الذي نطق به كل من يونس (ا8ئذ) 
والرسول ()؛ وان كليهما كانا في غمرات الحزن 
واليأس من قومهماء ولكن إيمانهما بعدالة الله التي مسن 
أجلها تعذبا هي فوق كل شيء وتستحق كل شيء. 


(۳) يونس (928) في العهد القدیم 

ليونس عليه السلام سفر خاص باسمه ظسع اسقار 
الأنبياء باسم ''سفر يونان" كما ذكرنا آنفا. 

والغريب أن هذا السفر يبدأ بعصيان يونان لأمر 
الرب بالذهاب إلى نینوی فيذهب إلى مدينة آخضری» 
يقول السفر 'كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي" 
قال: "قم إذهب إلى نینوی: المدينة العظيمة وناد بأن 
أخباز شرورها صعدت إليء فقام يونان وذهب لا إلى 
نینوی بل إلى مدينة ترشيش هربا من وجه الربء -١‏ 
٣و‏ تان' 

وتقول القصة أنه ركب السفينة فهاج البحر 
واضطرب وکادت السفينة أن تشرف على الغرق؛ 

١ 


ووقعت عليه الفرعة على أنه المسبب لاضطر اب 
البحر» وأخبر ركاب السفينة بأنه "عبراني" هارب من 
وجه ربه فخافوا خوفا عظیماء فطلب منهم إلقاءہ في 
البحر ففعلوا فوقف البحر عن هياجه؛ وکان مصیره في 
جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث لیال!! 

وبعد أن قذفه الحوت من جوفه» وهي العقوبة التي 
نالها بسبب عصیانه للرب إلهه كما يشير سياق الس‌فر 
إمتثل لأمر الرب فقام بونان وذهب إلى نینوی كما 
کلمه الرب وکانت تینوی مدينة عظیمة یستغرق 
اجتیاز ها ثلاثة أيام ۲-۲ یونان". 

ثم بكي السفر آنا كيف ندم آهل تینوی وآمنوا با 
ہما في ذلك ملکهم وبدآوا "يصرخوا إلى الله بشدة 
ويرجعوا عن طريقهم الشرير وعن العنف الذي فعلته 
ايديهم» لعل الله يرجع ويندم ويعود عن شدة غضبه فلا 

نهلك ۸ - ٩‏ ۲ یونان". 

وترتيب القصة في هذا السفر من الغرابة والتزویر بما 
لا يصدقه منطق لیرجم وبقول قلما رأی الله ما عمل وہ 
وأنهم رجعوا عن طريقهم الشریر ندم على الدمار الذي 
قال أنه ينزل بهم» ولم یفعل» ۳-۱۰ یونان". 


۱ 


ولا ندري كيف يندم الخالق على شيء لم يفعله؟ 
أسئلة لا نعتقد بأن كتبة الکتاب المقدس بستطیعون 
الإجابة علیها! 

ومع ذلك يدعي السفر أن "یونان" لم یطاوعه قلبه 
لهداية أهل نینوی فطلب من الله أن يميته خيرا له من 
هذه المهمة التي أرسله الله من اجلها قائلا 'فالآن أيها 
الرب خذ حياتي مني» فخير لي أن أموت من أن أحيا 
٣ظ‏ يوان 

ویشرح لنا كتبة العهد القديم عسر فهم مثل هذه الوقائع 
الغريبة لیقولوا في مقدمة السفرء ولیختصروا علینا ہما لا 
یفهم القصد منه قائلين» " وقد دعاه الله - لیونان- لیحمل 
رسالة التوبة إلى مملكة آشور التي كانت عاصمتها نينو 
وهي المملكة التي قامت بتدمير مملكة إسرائيل في سنه 
۲ ق.مء وعندما تسلم يونان الرسالة من الله أبت عليه 
روحه الوطنية أن يبشر بالخلاص أمة وثنية فحاول 
الهرب من الله على ظهر السفينة "> ولا ندري كيف نبرر 
لأنفسنا تفسيرات وطنية أو قومية تتعارض مع مقاصد 
رسالة الأنبياء للبشرية وهي رسالة عالمية بكل المقاييس 
ولا تلتقي مع كل ما يسمى قومي أو وطني! 

۱1 


من هذا كله نجد أن القصتین في القرآن الکریم وفي 
العهد القدیم على مفترق طرق من حيث الغاية لا من 
حیث التفاصیل التي لا تقدم ولا تخر . 

هذا المبدأ أي خصوصية الدعوة لاقوام معينة بتنافی 
كلية مع المبداً القرآني بعصمة الأنبياء والذين جاووا 
من أجل هدف واحد- التوحيد- وللناس كافة والتي 
يلخصها القرآن الكريم في سورة الأنبياء بعد سرد 
ا ا (قعخ) قاتلا ين 


و 4 
2 نے 0 بر ا 
هذه آمتکم امة وحدة و تا رکه فا 000 


الأنبياء ۹۲. 
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-- ما قبل الإسلام 

في نینوی تلان کبیران» أحدهما يطل على نهر 
الخوصر ويسمى ٹل قوینجق" وكان قد شید عليه 
الملوك الاشوریون عدة قصور في أزمنة مختلفةء 
واكتشف المنقبون بقايا هذه القصور ومتاحف الغرب 
تحوي كحفأً نادرة منها. 

أما التل الثاني» فهو الذي تفع عليه قرية نينوى في 
الوقت الحاضرء وهو أصغر من 'تل قوينجق" ویسمی 
تل توبة" وعلى سفحه الغربي یقسع 'جسامع لنبسي 
يونس" وقد أنشئت عدة قضور ومعابد- في فترات 
مختلفة- على هذا الثل» وكانت تشيد بعضها على 
أنقاض ما كان قبلها. 

ويظهر أن الملك 'أدده نيراري الثالث اين شمس أدد 
الخامس ۵ ۷۸۲ ق۔ م' کان اول عق شيد سےا 
في موقع جامع النبي یوس( 

وبعد موت سنحاریب قتيلا على يد أحد آبنائه خلفه 
على العرش إبنه أسرحدون 11٩ -58٠0(‏ ق.م) وأراد 


۳۱ 
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أن يبني له قصرا في موقع 'جامع التبي يونس" فوجد 
عليه قصراً متداعي البنيان» قد أتخذ مخزناً للأسلحة؛ 
ومربطا للخيول» فهدم هذا القصر ووسع التل وبنی له 
قصر| فخماء استخدم کی بنائه ثلاثة وعشرین ملكأ من 
ملوك الحیثیین الذین كان قد آسرهم في حروبه(. 

وبعد سقوط نینوی سنة 1۱۲ ق. م» دمرت المدينة 
مع ما كان فیها من القصور والمعابد» ومما لا شك فيه 
أنه دمر هذا القصر مع ما كان حوله من الأبنية 
و المعابد قوق هذا الال 

وبعد ذلك تراجع من سلم من آهسل نینسوی إلى 
مدینتهم» وعمروا لهم مساکن ومعابد فوق "تل توب 
وأخاطوها بسور وصار يعرف هذا لموقع منه 
'بالحصن الشرقي7 ويذكر المؤرخون انه كان على 
السفح الغربي من هذا التل معبد للأصنام وان آهل 
نکر بعد أى كايو إلى الل تعالى سررا اس تامیں 
وهدموا معبدهم تقربا إلى الله تعالی(). 

اسرب و كن و ا جا 


۳۲ 


سکنوا الحصن الشرقي» وشیدوا لهم معابد في الأماكن 
التي سكنوهاء ونشروا دينهم المجوسي فیها» ومن ذلك 
أنهم شيدوا لهم معبدا على أنقاض المعبد الآشوريء 
وهو الذي سماه الهروي 'مشهد الرماد۳ لأنهم كانوا 
يعبدون النار» وتكون دائمة الاشتعال في المعبد» وكلما 
تراكم اریت کی الارء ایم كاتوا بش موف يقارع 
المعید» في فى مكان قريب منه. 

وبعد انتشار النصرائية في هذه البلادء آنشتا 
النصاری عدة اديرة فیها منها دير ايشو عياب برقسری 
قرب الحصن الغربي» كان هذا سنة ۵۷۰م(. كما 
أنشأوا لهم ديرأ آخر علی لطرف س۳ کر تا 
لین أنقاض المعبد المجوسي!'' ) عرف هذا الدير 'بدير 
یونان بن آمتاي" وقي سن أنبياء بني إسرائيل 
لمذکورین في التوراةل' ۱ » والمعروف عند المسلمين 
'بيونس بن متي" ویعرف أيضا ابذي النون" وأخباره في 


القرآن الکریہ *"'. 


* فصلنا هذا الأمر في المقدمةء وأما کونه أحد أنبياء بني 
إسرائيل فذلك ما لم نتفق به مع طرح الوالد رحمه الله. 
۲۳ 


راد ی لھا مار زا E‏ بقن يق 
نیشوع ما يأتي: وأقام حنا نيشو عا ۳ بدیر یونان الذي 
على جانب صور (سور) نینوی الغربي المقابل لابولب 
مدينة الموصل الشرقية» ونهر دجلة بفصل بین 
المدینتین المذکورتین!*! 


-۲- بعد دخول ا#سلام 

وصار لال توية حرمة عند استین لأن آهل نیضوی 
وقفوا علية وتابوا إلى الله تعالی مما کانوا فيه من الظلم 
والضلال» فقبل الله توبتهم وكشف عنهم العذاب» كما 
ورد: أن النبي (۶ #) لما هاجر إلى الطائف وآذاہ أهلها- 
لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربیعةء فلما رأياه 
دعوا غلاماً لهما نصرانياء يقال له عداس. . فقالا له: خذ 
قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل؛ 70 اله 
عليه السللم: مت اه أي بلاد أنت ياعداس؟ وما دينك؟ 
قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول 
الله : من قرية الرجل الصالح يونس بن متي. . فقال له 
عداس: : وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال رستول الله 
(ي) ذاك أخيء كان نبي وأنا نبي . 


۲ 


وصار للمسلمین مقبرة في نینوی على " تل توب 
ص یدفتون موتاهم في قرية النبي الصالح يونس بن 
۱ ولم تزل هذه المقبرة موجودة لی اليوم: 
واد أفل الموصل ا ما خرجوا إلى الاسسقاب 
فإنهم كانوا يذهبون إلى تل توبة ويدعون الله أن يتوب 
عليهم ويسقيهم الغيث. وذلك تيمنا بقبول توبة أهل 
نینوی فوق هذا الثل لما أنذرهم النبي يونس (85). 
فتح المسلمون الحصنين سنة ٦ھ‏ = سنة ۱۳۷م 
وبنوا لهم يها في الحصن الغربي (الموصل) وذلك 
سنة ۱۷ه = سنة 1۳۸م" ١ء‏ ومما لاشك فيه أنهم 
بنوا لهم مسجداً آخر فو فوق تل توبة (الحصن الشرقي) 
لأن المسلمين أينما حلواء فإنهم يبنون مسجداً الصلاة 
في الأحواء کي يسقتورتها. فالصلاة ركن مهم من 
أركان الاسلام والمسجد يكون محل عبادتهم 
واجتماعاتهم العلمية والأدبية والاجتماعية. 
والذي نراه ان المسجد بني على أنقاض المعبد 
المجوسي الذي كان في الجهة الغربية من التل» وذل ك 
بجانب "دير يونان بن امتاي" وكان هذا المسجد الجامع 
الذي صار يعرف فيما بعد - بجامع النبي يونس-. 
۵ ۲ 


وأقدم نص عثرنا عليه بوجود محل يأوي إليه 
الزهاد والتساك من المسلمین هو ماذکره الازدي في 
حوادث سنة ۱۸۳ ه - سنة ۷۹۹ م قال وفیها مات 
حمزة بن السري الخولاني- وکان و قد احتفر في 
سور نكري سا يأوي الیه» والبیت في هذا الوقت 
- القرن الثاني الهجري - يأتيه الناس جناك"!“''. 

ولا نعلم هل ان هذا البيت كان في السور المجاور 
لتل توبة قریباً من موقع جامع النبي يونس أم أنه كان 
بيدا حنم و نف - حلي قل حال = كان يوقا نقمي ته 
المسلمون لزيارته والتبرك به. 

وكان الخليفة المعتضد بالله العباسي (۲۸۹-۲۷۹ 
ه- ٩۰۱-۸۲۹‏ م) ة قد شید بناء على ٹل دب 
وبقي هذا إلى القرن الرابع الهجري؛ ذكر البشاري 
المقدسي عد كلأمه كن الموضل “.... بوقصو الكليفة 
على نصف فرسخ من الجانب اشر عند نونوى 
(نينوى) القديمة"'". 

وفي أوائل القرن الرابع الهجري نجد ذكر مسجد 
على "ثل توية" يكون مأوى للزهاد والنساك قال 
المسعودي عند کلامه عن نینوی ونینوی في وقتنا 


00 


هذا- و هو سنة ۳۲۳۲ ه- مدينة خراب. فیهاقری 
ومزارع لأهلهاء وللی آهلها آرسل يونس بن متي وآنار 
الصور فیها من أصنام في حجارة مكتوبة على وجوهها 
وظاهر المدينة تل عليه مسجدء وهناك عين تعرف بعين 
النبي يونس عليه السلام» ويأوي إلى هذا المسجد النساك 
والعباد والزهادل'".' ثم نرى بعد هذا بأن المسجد يسمى 
مسجد التوبة - يقابل البناء الذي كان قد بناه المعتضد بالله 
العباسي» قال ابن الفقيه عند كلامه عن الموصل وفي 
الجانب الشرقي منها على جبل بازاء البناء الذي بناه 
المعتضد باللہ العباسي مسجد يقال له (مسجد التوبة). 
يخرج إليه الناس للصلاة فيه والتبرك كل ليلة7؟"). 

وفي أواخر القرن الرابع الهجري» نجد المسجد يسمى 
آمسجد يونس" يجاوره دور للمجاورين» ويزار كل ليلة 
جمعة. قال المقدسي: تم بسواد الموصل" مسجد يونس 
'وآثارہ عند نونوى (نینوی) القديمة على موقع یسمی تل 
توبة» على رأسه مسجد ودور للمجاورين؛ بنته جميلة ابنة 
فاصر الد نکر را هت عله ر واف ية يز عضو اج 
سبع زورات يعدلن حجةء يقصد ليالي الجمع وهو 
الموضع الذي خرج اليه قوم يونس لما أيقنوا 
بالعذاب"۲*۳). 


۳۷ 


وتوسع هذا المسجد على مر السنین» حتی صار 
يضم دورا وسقایات ومطاهر» وصار به محل مقدس 
- وهو المحل الذي وقف به النبي يونس- ينسدل على 
هذا المكان سترء وينغلق عليه باب مرصع الخ... ' 

وزاره الرحالة الأندلسي "ابن جبير" وبات به ليلة 
الجمعة السادس والعشرين من صفر سنة ۰۸۰ ه - 
سنة ۱۱۸۶م ووصفه فقال عنه "ومما خص به هذه 
البلدة إلى الشرق منهاء اذا عبرت دجلة نحو المیل 'تل 
توبة" وهو التل الذي وقف به يونس (322) بقومه 
ودها ودعوا» کی کشت الك عنهم ااعذاب: ويعثريبة 
منه على قدر الميل ايضا العين المباركة المنسوبة إليه 
ويقال انه أمر قومه بالتطهر فيهاء وإظهار الثوبةء شم 
صعدوا على التل داعین» وفي هذا التل بتاء عظيم هو 
رباط» يشمل على بیوت كثيرة ومقاصیر ومطاهر 
وسقایات» يضم الجمیع باب واحد» وفي وسط الب نساء 
بيت ینسدل عليه ستر» وينفلق دونه باب کبیر مرصع 
کله» يقال أنه كان الموضع الذي وقف فیسه يونس 
- ال ومحراب هذا البيت يقال انه كان بيته الذي 


۳۸ 


كان يتعبد فيه؛ ویطیف بهذا البیت شمع کأنه جذوع لنخل 
عظماء قیخرج لال إلى هذا لریاط كل اي ة سے 
ويتعبدون فیه» وحول هذا الرباط قرى كثيرة» ويتصل به 
خراب» يقال أنه كان مدينة نینوی وهي مدينة يونس 
(##) واثر السور المحيط بهذه المدينة ظاهرء وفرج 
الأبواب ظاهرة فيه بينة. وأكوام أبراجه مشرفة. بتنا بهذا 
الرباط ليلة الجمعة السادس والعشرين من صفر". 


--۲- ها قاله ياقوت الهموي وغيره 
وفي أوائل القرن السابع الهجري نجد هذا الربناط 
يتحول إلى مشهد» وشاهده ياقوت الحموي"' وقال عنه 
هدد کاش مت تل یلا ہے موک مقاب سنو 
الموصل في شرقي دجلة متصل بنینوی وهو تل فيه 
مشهد یزار ویتفرج فيه أهل الموصل کل ليلة جمعةء 
قيل أنه سمي تل توبة» لما نزل بأهل نينوى العذاب 
“وهم قوم يونس (#24):- اجتمعوا بذلك التل» واظهروا 
التوبة وسألوا الله العفو فتاب عليهم» وكشف عنهم 
العذاب» وكان عليه هيكل للأصنام» فهدموه» وکسروا 
۲۹ 


صنمهم وبالقرب منهم مشهد يزارء قيل أنه به عجل 
یعبدونه. فلما رأوا إشارات العذاب الذي انسذرهم به 
یونس- ات أحرقوا العجل واخلصوا التوبة» وهناك 
الآن مشهد مبني محکم بناؤه» بناه آحد المماليك من 
سلاطین آل سلجوق» وکان من أمراء العوصل قبل 
البرسق" ونتذر له النذورء وفي زواياه الأربع أربع 
شمعات» تحزر کل واحدة بخمسمائة رطل» مکتوب فیها 
آسم الذي عملها وأهداها إلى الموضع( فنستنتج من 

کلام ياقوت ما يأتي: 

)١(‏ على تل توبة مشهد یزار» وانه کان قبل هذا ھیکلا 
للأصنام» هدمه أهل نینوی بعد توبتهم. . وهو الذي 
كان یسمی مسجد ورس ثم سبال رباطا. 

(۲) وبالقرب من هذا المشهدء مشهد آخر یزار یاه 
قیل كان فيه عجل یعبدونه فلما رآوا إشارات 
لعذاب» احرقوا العجل» وبنی عليه مودود مشهدا 
في أوائل القرن السادس الهجري يؤيد وجود هذین 
المشهدین على 'تل توبة" ماذکره السائح الهسروي 
لمتوفی سنة ٩۱۱‏ ه = سنة ۱۲۱6 م قال عند 


و 


کلامه عن تل توبة: " تل توبة قرية كبيرة شضرقي 

الموصل» على تل به مشهد محترم؛ وذلك لما نزل 

العذاب بقوم یونس» اجتمعوا إليه» وتابوا عليه» 

فکشف الله عنهم العذاب. وکان عليه هیکل 

للأصنام» فهدموه وکسروا الأصنام» ومشهد الرماد: 

يقال انه كان به عجل پعبدونه» فلما روا العذاب 

حرقوه والله أعلم. 

فهو يتفق مع ياقوت لحم له عن على تل توبة 
معبد للأصنام وان أهل نینوی هدموه وكسروا الأصنام» 
وانه بني في محله مشهد محترم يزارء وانه يوجد على 
تل توبة مشهد آخر وهو محل العجل الذي كانوا 
يعبدونه» ثم حرقه أهل نينوى» وفي محله " مشهد 
الرماد". 

والذي نراه أن المسلمین. بعد هذا جمعوا المشهدين 
المذكورين في بناء واحد» وجعلوهما مقیدا وا 

قال القزويني المتوفی سنة ۰۸۲ فت ے سنة 
۷۲م عند کلامه عن الموصل " وفي الجانب الشرقي 
منها " تل توبة " وهو التل الذي اجتمع عليه قوم يونس 

۳۱ 


سا سائلیا“العذاب: وتابرا ركنا تقش ف الله عسهم 
العذاب» وعلی التل مشهد مقصود يقصده الناس کل ليلة 
جمعة» وینذر له النذور ۲ ۲. 

وقال ابن عبد الحق المتوفی سنة ۷۳۹ ه - سنة 
۸ م عند کلامه عن تل توية "... مقابل مدينة 
الموصل» بارض نینوی» فيه مشهد يزارء قيل ان آهل 
نینوی لما وعدهم يونس بالعذاب»» خرجوا إليه فتابواء 
ہے بذلك(۳۱). 

وعلى هذا نری بأن البناء قد أخذ شكلا غير الذي 
كان عليه في أول تأسيسه: فقد كان مسجداء ثم سمي 
مسجد التوبة» ثم مسجد یونس» ٹم صار محل متعبد 
النبي يونس ومحل وقوفه. ثم صار مشهداء وفي القرن 
الثامن الهجري سمي جامع النبي يونس عليه. 
السلا ". 

وئی سنة كلاف “ةة ۱۳۷۵ م جده هذا 
المشهد جلال الدين ابراهيم الختني؛ كما يتضح لنا من 
الكتابة التي حول ا الذي لم يزل وک في 
مصلى الجامع المذكور " 


نا 


-4- اظهار قبر النبي يونس رط 

ویظهر لنا أن جلال الدين ایراهیم الختني عندما کان 
یقوم بتیدید المشهدء فإنه عثر على قبر "لتيي یوتس" 
فأظهره؛ وبنی فوقه قبة» ووضع عليه صندوقا ومن 
ذلك الوقت صار يعرف المشهد: بجامع النبي یونس. 
نجد هذا في حجة الوقف التي کتبها جلال الدين ابراهیم 
الختني» بعد أن انتهى من عمارة المشهد وجعله جامعا 
تقام به الجمع» ويسمى جامع النبي يونس ء وأوقف 
له ما يكفيه» جاء فيها 'وأوقف... على جامع المعمر ٣‏ 
شرق الدجلة العظمی( "۰ الواقع في بقايا قرية نینوی 
" المحتوي على ضريح النبي يونس عليه السلام... وسلم 
الوقف على المئولي السيد نصير الدين ابن السيد 
محمد''... والناظر السيد فتح الله ابن السيد 


e محمد‎ 


هذا آول ظهور قبر النبي يونس في القرن الشامن . 
الهجري» وعلی يد جلال الدين إبراهيم الختني. 
آما ما يدعي البعض: أن أول من اظهر القبر» وبنی 
عليه قبة هو الأمير تیمورلنك" وانه مر وزيره جلال 
۳۳ 


الدين إيراهيم الختني أن یعمر الجامع ويبني على الضریح 
قبة» فان هذا بعيد عن الحقيقةء لأن الخنتي عمر الجامع 
وأوقف له سنة ۷٦۷‏ ه - ٣٣۱۳ء‏ أي قبل ظهور 
تيمور لنك» فقد كان ظهور تيمور لنك سنة ۷۷۳ هف = 
سنة ۱۳۱۷ م وفي الجامع ضريح للنبي يونس كما مر بنا. 

نحن لا کک لے كمون للك استرتی على توصي[ 
مرتین: احداهما سنة ۷۹۲ ه = سنة ۱۳۹۳ 9" 
واستولی علیها مرة ثانية سنة٤‏ ۸۰ ه = ۰۱ ۱-(*) 
وولی علیها من قبله واليأ اسمه حسين بيك بن حسين 
وبقي هذا واليا على الموصل حتی سنة ۸۲۱ هل = 
سنة ۱۸ کس وقبر النبي يونس معلوم وعليه قبة. 

وجاء فی ظفرنامه عند کلامه عن تیمور لنك "... 
نهار الأربعاء وصل إلى اردبیل» وأقام"“ له حفلة 
الشيخ علي حاكم المدينة» وقدم له هداياء وفي اليوم 
الثاني رحل بموكبه المهيب من أردبيل إلى الموصل؛ 
وحظى بزيارة النبي يونس والنبي جرجیس» وبعد أن 
زارهما واستمد منهما البركةء أمر بإعطاء عشرة آلاف 
دینار» لكي يبنوا قبتين على قبري النبيين المذكورين» 
ويوزع منها على الدراويش المستحفین("*. 


٤ 


ولدینا نصوص کثيرة تصرح على أن تیمورانك 
عندما استولى .على الموصلء فان قبر النبي يونس كان 
معلوما يزوره المسلمون ويتبركون بەٴ'. وبهذا يكون 
جلال الدين إبراهيم الختني هو الذي أظهر قبر النبي 
يونس قبل أن يستولي تيمورلنك على الموصل- مع 
العلم بأن تيمورلنك أمر ببناء قبتين على قبري النبي 
يونس» والنبي جرجيسء والذي نراه أن القبتين 
الموجودتين عليهما هما من بناء تيمورلنك. فیکتون 
تيمورلنك آمر بتجديد القبتين» ولكنه لم يكن أول تن 
أظهر قبر النبي يونس. 

ا 00 کے 
إبراهيم الختني على قبر النبي يونس. هل كان هذا في 
محل متعبده؟ أو في. المحل الذي وقف فيه النبي يونس؟ 
أو أنه كان في غير هذين المكانين؟ ومن المؤرخين 
الذين ذكروا وجود قبر النبي يونس هو محمد أمين 
الخطيب العمري قال ' نبي الله يونس بن متي عليه 
لصلاة والسلام مطون في قرية نینوی» فی بيعت في 
بطن الجبل الذي فيه القریة معلوم مکانه قبل الاسلام» 


Fo. 


وقد بنی بعض مارك علی مقن البيعة می جا جانع]ء 
ووضع له (اع32) قبة على قبته الأصلية» ووضع له 
صكتدوقا رقو طے درا اة ذلك القبر القدیم (. 

وقال أخوه یاسین العمري عند كلامه عن النبي 
يونس 'توفى بجبل صهيون وقيل بأرض الموصل في 
تل توبة من أعمال نینوی شرقي دجلة» مقابل الموصل؛ 
وقبره هناك يزارء ونتزل عليه الانوار» وهذا هو 
المشهود بالاثار» وقيل انه دفن بقرية حلحول(*) 
بالكوفةء والذي ثبت عند الخلق حتى رجال الدولة 
والسلطان» إته في تل توبة بالموصل - كما ذكرنا- 
وقبره داخل بيعة» وله طريق من تحت تحت الجامع» وأما 
الصندوق لذي هو عبارة عن القبر الشریف» د 

فوق القبر9؟) 
۱ اشا مسا لكر فا لن القبر كان معروفاً قبل الإسلام 
وأنه في بيعة داخل الجبل الذي عليه نينوى. آمسا أن 
القبر كان معروفاً قبل الإسلام» فإننا لم نعثر على نص 
أولي يؤيد لنا هذاء والتصوص التي عثرنا عليهاء والتي 
ذكرناها فيما قدمناه» تذكر وجود مسجد أو مشهد على 


۰ 


تل توبة. حتی القرن الثامن الهجري» ثم نجد ذکر القبر 
في وقفية إبراهيم الختني. 

وآما أنه كان في بيعة داخل الجبل الذي عليه 
نينوى- كما ذكرنا - فان البيعة التي كانت على التل 
المذكور هي (دير بونان بن أمتاي) فهل كان القبر 
معروفا- قبل الإسلام- عند المسيحيين في نفس الدير» 
وأنهم أخفوا ذكره عن المسلمين» وبعد خراب الدير 
عثر عليه المسلمون فأدخلوه في مشهد النبي یونس؛ 
وأظهروا القبر» وبنوا عليه قبة» فصار قبر النبي يونس 
ضمن الجامع الذي يسمى باسمه. إننا لا نقدر أن نبت 
بصحة هذاء كما إننا لا ننفي حدوث مثل هذاء خاصة 
وأن الدير كان قریباً من المشهد» غربي تل توبة يقابل 
آبواب الموصل الشرقية, 

نذكر هنا بتحفظ وهو من باب الظن رل 
يُعنى من الق یا 6 4 سورة يونس آية ۳۹. ولعل 
البحث في المستقبل يؤيد أحد هنین الاحتمالین أو 
یفندهما. 


۳۷ 


-۵- أقوال الرحالة الأوروبيين 

وممن ذکر النبي يونس من الأوربيين هو بنيامين 
التطيلي (١551ه:-555ه‏ = ۵ - ۱۷۳ ۱م) وقال 
عنه "وفي الموصل كنيسة عبيدية من بناء النبي يونه 
ابن أمتاي" ونحن نشك فيما ذكره بنيامين عن هذه 
الكنيسة؛ فإن دير بونان بن أمتاي كان في القرن 
السادس الوجري فد کرب وام سو كه کر اہ وا 
ذکر صریح له كان سنة ۳۲٩م-‏ ۰( ثم نجد 
السات شكك عنة سکوتا تاما. 

وذکر عنه تافرنییه الذي زار الموصل سنة 1۶ ام 
= سنة ١٥٠۱ھ‏ فقال عند کلامه عن نینوی"... وعلی 
نصف فرسخ من دجلة» تل تشتتت على سطحه بیوت.. 
وعلی قمته مسجد» يذهب آهل تلك البقعة ای اه 
الموطن الذي دفن فيه يونس (يونان). وهذا المسجد 
جليل المكانة» ولا يباح لنصراني أن يدخله إلا بوجه 
خصوصي» فضلاً عن دفع نقود في سبيل ذلك» 
وبالوسيلة ذاتها أمكنني- مع اثنين من الرجال 
الكبوشيين - الدخول فيه. وفي وسط الجامع ضريح 


۳۸ 


مغطی بسجادة فارسية منسوجة من الحریر 
_. و ول :45 يكن سن ہر اسان 
نحاسي کبیر» فيه شمعة من د شمع النحل» هذا إلى جملة 
من القنادیل وپیض 0 ات a‏ موجن 
رأينا درويشين 5 تن( 

أما الأب لنزا الذي زار الموصل في القرن الشامن 
ہو (۱۷۵۲ - ۱۷۷۱ م) ومکث عدة سنین 
وک س كلقا عن ایی کا را * ینوی ای 
صغيرة؛ يزورها المسلمون أقو الجا نک مو | هناك قبرا 
يزعمون أنه قبر النبي يونس» بيد أني وجدت في تاريخ 
النساطرة أن هذا القبر لأحد أساقفتهم الذي يكرمونه 
و1 

وذكر عنه العالم الفلكي الدانمركي نيبور الذي زار 
الموصل سنة ١755‏ م = ۱۱۸۰ ه فقال عند كلامه 
عن نینوی "... وفيها مسجد بداخله قبر النبي یونس» 

۳۹ 


ویقدسونه» ولکن منذ أن دخل في حوزة المسلمین لا 
یجسرون على التقرب منه ولکنهم یحجون إليه 
ویزرونه من خارج المسجدء وهم یقولون: بأن 
المسلمین لا يسمحون لهم بالدخول في المسجد وزيارة 
الضریح وهذا إدعاء كاذب من الیهود» لن الموصلیین 
لا یمنعون المسیحیین مطلقاً من زيارة أوليائهم 
وقدیسیهم في الأماكن التي كانت في زمن ما كنائس»› 
ثم حولت إلى مساجد وجوامع» ولهم مطلق الحرية في 
زيارة هذه الأضرحة قدر ما يريدون ومتى. 
یرغیون۳*۲. ۱ 

آما المنشي البغدادي الذي زار الموصل سنة ۱۲۲۷ 
ه = سنة ۱۸۲۲ء فلم پذکر عن جامع النبي يونس 
ما یستحق الذکر إلا أنه ذکر عن عين يونس ما ياتي: 
وبمسافة نصف فرسخ من نینوی يوجد حوض ماء 
داخل الأرض ضنع من أحجارء وله نقوش من أطرافه 
الأربعة» مملوء من الماء الحلو البارد ينبع من الأرض 
وهذا يسمى في الموصل دملجة!*. 


- "- الجامج في الوقت الحاضر 

یتال جامع النبي يونس من بناعين یفصل بینهما 
طریق عرضه (٦م).‏ 
۱ بيت الوضوء: وهو بناء مربع الشكل یقع في 
السفح الغربي من التلء تحيط بفنائه أروقة من جهاته 
الأربع» وفي الزاوية الغربية منه غرفة فيها ناعورة 
كانوا يستقون منها ماء الوضوء. 

وکان یصل بین هذا القسم والقسم الثاني من الجامع 
نفق تحت الأرض يصعد فيه بدرج إلى البناء الثاني من 
الجامع. وفي سنة ۱۹۰۲م هدمته بلدية الموصل عندما 
ولم تزل بقايا النفق باقية في بيت الوضوء وفي القسم 
الثاني من الجامع. والذي نراه أن هذا القسم من الجامع 
قدیم» یرجم إلى القرن السادس الهجري» وهو محل 
لمطاهر والسقایات التي ذکرها أبن جبیر سنة 
۴۹_۰۱ 
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وهذا القسم خال من المعالم التاريخية» ولیس فيه ما 
یستحق الذکر سوی الابیات التي على باب غرفة 
الناعورة» وهي التي تدل: على تاريخ تجدیدها وکذا 
الأبيات التي على الباب الخارجي للبناء. 
آما الأبيات التي على الباب الخارجي فهي من نظم 
عبد الباقي الفاروقي الععمري ° وهي لم‌تزل 
مو جو مر 
بدر الوزارة قي الخضراء متقد . له على ابن الكمال في الکمال يد 
محافظ البلدة الزوار على رضسا بعد له زاغ عنه الزيغ والأود 
أجرى لذي النون عين السلسبيل فما نهر المجرة الا عندها تمد 
وقد أدارت على قطب العلا يسده ناعورة ينقضي في دورها الأمد 
فقل لمن راح يسعى أو يطوف بها وفي اكتساب تقسی مولاه بجتهد 
أسبغ وضوءاً وصل الخمس وادع وزر قبر ابن متي فمنه يطلب المدد 
واسمع أذاناً به ناعورة نطقست على منار هدی للحائر الرشد 
وفي ذراع العلا أو متع مؤرخےة ‏ لصاحب الحوت بئراً قعر الأسد 
سنة ۱۲۵۰۵ اه ۱ 
وأما الأبيات التي على غرفة الناعورة. فهي لم تزل 
العمرى. 


3 


لله نس‌اعوز بتسساه على والی العراق الملك الأفضل 


يبغي رضساء اللہ فيه وان یحظی من الجنات في منزل 
أنشأه في جامع المحب... ذي النون ذي القدر المنيف العلي 
وة الدج از تت شيد ناعور ابن متي علسي 


سنة ۱۲۵6 ه* (هذه النقاط المتقطعة تعني عدم 
إمكانية قراءة النص). 
؟- والقسم الثاني من جامع النبي یونس» وهو اليذي 
فيه المصلى والحضرة» وهو أكبر من القسم الأول؛ 

فناؤہ مربع الشکل» على يسار الداخل إليه من الباب 
الغربي» تقع المدرسة وغرفة المعید» وغرفة المقيم 
(الكليدار) أمامها جمیعا أروقة. يقابلها في الجهة 
الجنوبية غرف أمامها أروقة أيضاء وهي معدة للزوار 
الذین يقيمون في الجامع. 

وتقع المنارة في الجهة الشرقية من الفناء تقابل 
الباب الغربي» وهي مبنية من حجر الحلان الأسمرء 
تشبه المناثر التركية في طرز بنائھاء وهي ثالث منارة 
بنیت في الموصل على هذا الشکل(*) 
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وکان بناء المنارة الحالية سنة ۱۳۶۱ ه كما هو 
مکتوب علیها. 

وهذه المنارة مبنية على أسس منارة كانت قبلها 
مبنية بالاجر الملزج الازرق بناها عبد الله باسعالم 
العمري!'" سنة ۱۲۷۱ ه- سنة ۱۸۵۶ عندما كان 
متوليا على أوقاف النبي یونس. 

وأقدم نص عثرنا عليه بوجود منارة في جامع النبي 
يونس هو ما ذكره (كلوديوس ريج) عند سفره من أربل 
إلى الموصل سنة ۱۸۱۳م = سنة ۱۲۲۸ ه أنه مر 
من تحت منارة جامع النبي يونس7"). 

ويظهر أن المنارة التي ذكرها كلوديوس ريج كانت 
قد سقطت وأنه الجامع بقى بلا منارة عدة سنین حتى 
أعاد بناءها عبد الله باشعالم العمري سنة ۱۲۷۱ ه 
= سنة ۱۸۵۰ م. فقد جاء في رحلة فلانندان منخصةا1 
الذي زار الموصل في (۱۸:۰ - ۱۸۶۲ م) و ١84*(‏ 
- 1845 م) أنه رأى جامع النبي يونس بلا منسارة(۳؟) 
كما يظهر لنا من الرسم الذي رسمه للجامع المذكور. 


4 


وتحت المنارة بناء قدیم جدرانه من الحجارة 
والجص. وأسس الجدران من حجارة كبيرة قديمة» 
ویعلو الجدران عقد مستديرة مسطحة مبنية من الجص 
والاجر» وعلی بعض القطع الاجرية علامات مسمارية 
والبناء قد اسودت جدرانه وسقوفه لکثرة ما آشعل فیه 
من النار» ويذهب الواقفون على تاريخ جامع النبي 
يونس ان هذا هو أقدم بناء في الجامع ویذهب بعضهم 
أنه ریما کان معبدا للمجوس الذين یوقدون النار فسي 
معابدهم. ونحن نشارکهم في هذا الرأيء اذ ریما كان 
هو بقايا مشهد الرماد الذي ذكره الهروي وياقوت. 
أما المصلی: فيقع في الطابق الثاني من الجامع» وهو 
يرتفع عن فنائه بمقدار (4,۸۰) وفي شرق المصلى تقع 
الحضرة التي فيها قبر النبي يونس. 

یکون المصلی في الجوامع عادة مسقلیلاء یتوسطه 
محراب کبیر يجاور المنبر وهما تحت قبة المصلىء 
ویکون في المصلی محرابان صغیران» احدهما في 
الجناح الأيمن ویسمی عادة محراب الشافعية» والشاني 
في الجناح الأيسر ویسمی محراب الحنفية. ما مصلی 

۶ ۵ 


جامع النبي یونس» فهو یختلف عن هذا لأنه یتألف من 

یمه السام کے ٹا سا مسر بريه فاته كل سای 
عن المحرابين الثانيين في الحجم والريازة. وأما أقسام 

المصلى فهي: 

(۱) القسم الأول المؤشر عليه ب (آ) في المخطط. 
وهو أقدم أقسام المصلى- على ما نرى- مربع 
الشكل يحيط به ما يشبه الأروقة أو الممرات (۱) 
(۲) (۳)» ويظهر لنا أن مؤسس على بناء قديم 
تحته» فأقيمت جدرانه على أسس هذا الیناء» ولهذا 
سو نی ی کچ ولو آن 
القبلة. ولکن اعتمادهم 2 الس القديمة التي 
تحته لم تساعدهم على وضع المحراب متجها تماما 
إلى القبلة».فکان فيه الازورار الذي نشاهده. ولربما 
كان هذا القسم مشیدا على بيت النار من مشهد 
الرماد» لأن معابد النار كانت مربعة الشکل» یحیط 
به آورقة من جهاتها الأربع كما وجدنا هذا في 


وس 


(۲) آما القسم (۱) الذي فيه المحراب (م - ۲) فقد كان 
رواقا نام المضلی وئی القزن لعاشنر الهجري 
اضافه إلى المصلی حسین باشا بن جان بولاد. كما 
پستدل من الكتابة التي على المحراب. وفي 
المحراب (م - ۲) ازورار عن القبلة يجاوره باب 
المنارة القديمة التي كانت قبل المنارة الحاليةء وقد 

لا هذا مخویا لات النسلی وان باب المصاى 
(ب - ۱) من نهاية هذا القسم. 

(۳) القسم الثالث وهو الذي أضافه جلال الدین ایراهیم 
الختتي سنة ۷۲۱۷ هب وهو (ب). هذا القسم 
مستطیل الشکل» یمتد من الشرق إلى الغرب. وهو 
مؤسس فوق بناء قديم أيضاً. فبنی الختني جدران 
هذا الجناح فوق الأسس القديمة التي تحتهء ولهذا 
جاء المحراب (۳ - م) مزورا عن القبلة أيضا. 
ولربما كان البناء الذي تحت هذا القسم هو كنيسة 
دير يونان بن امتاي» وبعد أن خربت وهجرت 
قروناء فإن الختني بنى فوقها جناحا ولو لم يبن هذا 
الجناح على أسس بناء قديم لما كان المحراب 

¥ 


مزورا وهذا القسم ینخفض عن القسم الأول (۱) 
بمقدار (۲۰ سم) وذلك لتفاوت ارتفاع العقد التي 
تحت هذه الاقسام. 
)٤(‏ وهو الجناح الذي أضافه عبد الله باسعالم إلى 
المصلی سنة 59/1 1ه وذلك ان باب المصلى 
(ب - )١‏ بقع في الوسط فيعترض الداخل 
المصلين الذين هم في الجناح (ب) كما أن باب 
الحضرة كان من الشياك )٦(‏ إلى الممر )٤(‏ ومند 
ينزل إلى الحضرة - فان الزائر قد يتخطى 
المصلين عندما يريد زيارة قبر النبي يونس لذا فان 
عبد باشعالم جدد بناء النفق(*) الذي يقع شمال 
المصلى وبنى فوقه الجناح الذي يبتدىء من الباب 
(ب - ۲) وينتهي بالغرفة (۵) وجعل باب 
الحضرة من هذه الغرفة كما يلاحظ في المخطط. 
)٥(‏ الحضرة: وهي الغرفة التي فيها قبر النبي یونن» 
وتتخفض عن مستوی المصلی ب (۱۰,۲ م). ینزل 
الیها بدرکات من الغرفة (5). يحيط بجدرانها من 
الداخل قطع خزفية مازجة لازوردية اللون» 


۸ 


مربعة الشکل ضلعها (۳۰ سم) یتخللها قطع آجرية 
صفراء ملزجة ضلعها (٥سم).‏ ویکون هذا بارتفاع 
(۹۸,۱ م). ویعلو هذا القسم شریط من الآجر 
الملزج الاخضر عرضه (۲۰ سم) ثم يليه شريط ' 
آخر من الآجر الأصفر الملزج بارتفاع (سم) 
فوق هذا شریط من الجبس عرضه (هل/ا سم) 
مکتوب عليه البسملة مع اية الکرسي. 
وفي الزاوية الجنوبية من الحضرة محصراب من 
المرمر يشبه المحراب الذي وضعه جلال الدين الختني 
في الجتاج ب 
والحضرة تشبه بهذا حضرة جامع النبي جرجيس. 
كما أن القبة تستند على مقرنصات مثلها وهي جميلة 
وغنية جدا بالمقرنصات التي تعلو الشريط الجبسي 
وتنتهي في أعلى القبة بزخارف جبسية متناظرة. والذي 
نراه أن هذه القبة وقبة حضرة النبي جرجيس هما من 
بناء تيمور لنك لأنه جدد القبتين بعد استيلائه على 
الموصلل سق ۷۹۲ ف قم مر رجالا 


۹ 


آما الصندوق الذي فوق القبر» فهو موضوع فوق 
القبة الثانية التي تعلو قبر النبي یونس. فان المعمرین 
من أهل نینوی یذکرون بأنه عندما قام الشيخ عبد 
العليم عبد الله باشعالم العمري بتجدید النفق الذي ينتهي 
تحت الحضرة ظهرت فيه محكمة البناء فوق قبر النبي ۱ 
يونس» لم یجسر احد على فتحهاء لذا أعادوا بناء الجدار 
الذي يليها من النفق» وفوق هذه القبةء قبة أخرى يكون 
فوقها الصندوق الذي في الحضرة - وذكر هذا ايضا 
ياسين العمري. 


- ۷- الكتابات الاثرية في الجامع 
-١‏ الکتابات التي في القسم الول من بناية الجامع - 
بیت الوضوء - ذکرناها عند کلامنا عن هذا القسم. 
۲- الکتابات التي في القسم الثاني من الجامع: 
أ- فوق الباب الغربي للجامع مکتوب الابیات الآتية 
وهي من نظم عبد الله باشعالم: 


هذا ضريح أخي النبي المصطفی - ذي النون من فيه النجاة لساكن 

لا زال نور الحق يغشى قبره ويراه جنح الیل كل معاین 

قد جاءنا فيه حديث محمد من زاره فکأنما قد زارني 

ب- وفوق باب المصلی (ب - ۲) مکتوب الأبيساك 
الاتیة» وهي من نظم الحاج عثمان بك الحيائي 
85ف 


ساحة الأنبياء أعظم سساحة مرکز الزهد والتقى والسماحة 
وإلى نینوی تحت المطسایا وسواها فلا تكون السياحة 
شرفت نینوی بوطىء ابن متي ثم عادت وماعدتها الرجاحة 


وعليه الصلاة في كل وقت وعلی المصطفی نبي الراحة 


ANIA 

(ب) ما يأتي: 

آمر بتجديد عمارة هذا المشهد المبارك العبد الفقير 
إلى الله تعالى المولى المخدوم ملك الأمراء 
والوزراء جلال الدین ابر اهیم الختني عز نصره. 
وفي اسفل الکتاب محفور ما يأتي: 


۱ 


صناعة ابي محمد بن علي بن الطيب رحمه الله 
5 
استعمال محمد بن شحنه؟ الحلاني. 
د- وفي أعلى باب الغرفة (۰) مکتوب الأبيات التي 
على الباب الغربي من الجامع مع زيادة بيت واحد 
بين البیتین الثاني و الثالث وهو: 


یمم حمی ذاك الضريح فان في . زيارته تلقی جمیسع المحاسن 

ه- وفوق الشباك )٦(‏ مکتوب مايأتي: 
بسم اللہ الرحمن السرحیم. ( وَإِنَّ پوشن لین 

ووقی تازہ قوس لأقباك الذى علي السضرة کٹ 
بسم الله الرحمن الرحیم. ( نا قتا لَكَ فا میت 
(إلى قوله تعالی) لِيَرَدَادَُا إِيمَدنًا مع ایمَدهج ). 

ز- وفي آعلی جدران الغرفة )٥(‏ مكتوب الأبيات 
الآثية بالجبس کل بيت متها داخل إطاز وهي مسن 
لع حر :21 ڑھوں بافسالم الس . 


۲ 


عرج على الأعتاب وأقرا السلام ومرغ الخدین فوق الرغام 
يقول للزائر تاريفه اھلاً بمن زار لهذا المقاه!") 
۵ ف 
ج الحضرةة في اعلی باب الحضوة وهو من لاخشب 
مكتوب ما يأتي: 
هذا ماتبرع به وتطوع خالص مخلص بعمله 
إيتغاء لوجه الله تعالی» ورضاء نبيه ااشستاد 
شلموى ذلك بتاريخ ألف. 
وفي الجدار الذي خلف هذا الباب”- على يسار 
النازل لين الحضرة - مکتوب فوق الاجر الملزج 
وفوق باب الحضرة 5 مکتوب : E‏ ن الرحيم 


د ہے۔ 


( کول مس ال من کان باه وم 
ال خر (الی قوله تعالی) فعسّی 7 بت أن یحو 
ا (© 4 التوبة: ۱۸. 
وحول الحضرة وفوق الاجر الملز ج - مکتوب 
بالجبس البسملة مع آية الکرسي. وهي بأحرف 
كبيرة داخل اطار عرضه 0۰۸ سم). 


of 


.)۱ ملت المحراب الرئیس التي على يسار لمتبر (م ت‎ ٠ 
يحيط به آربع افاریز مکتوب علیها آیات من‎ 
القرآن الکریم وهي كلها كتابة بارزة من المرمر»‎ 
خالية من التاریخ.‎ 

ى- المحراب (م - ۲) مکتوب حوله آیات من القرآن 


الكريم. 
وفي داخل المحراب افريز مكتوب عليه بالمرمر 
ما يأتي: 


"هذا ما تقرب إلى الله بعمل هذه القبلة الشريفة 
ابتغاء لوجهه ورضاه فخر الدولة القاهرة والملة 
الباهرة حسین براقا : بن المرحوم جان بولاد 
الياقيا بالموصل يومتة وققاً لجامع حضرة النبي 
يونس صلى الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام» وذلك باجتهاد فخر الزعماء غرة شهر 
رجب سنة سبعة وستين وتسعمائة» تقبل الله منهما 
بقبول حسن". 

- وعلى يمين هذا المحراب فوق باب المنارة التي 
كان بناها عبد الله أفندي باشعالم العمري - مكتوب 
الأبيات الآتية- وهي من نظمه: 


8٥٤ 


لله مأذنة زهت في حسنها تختال في حلل الجمال وتکتسي 
فاقت على أقرانها اذ أشرقت أنوارها فجلت ظلام الحندس 
الله اكبر قد تعالى شأنها وسمت إلى أوج الجوار الكنس 
قد شادها العمري عبدالله كي يحظى ياخراه بأجر مسؤنس 
أنوار ذي النون النبي تحفها ارخ لها تزهو منارة يونس 


سنة ۱۲۷۱ ها 


ل- وعلى الوجه الغربي من قاعدة المنارة الموجودة 
في الوقت الحاضر مكتوب عليها ما يأتي: 
كمل تعمير هذه المنارة في سنة ۱ ۶ 7ك 

م- ویذکر المسیو سيوفي انه كان مکتوبا على باب 
غرفة (الکلار) ما يأتي: 

بسم الله الرحمن الرحیم سنة ۰۱۱۹۷ و غرفة 

الكلار هي الغرفة التي شمال المنارة وتودي على 
الابنية القديمة التي في الجامع. 


۵ ۵ 


-١‏ ”مي التل باسم القرية التي كانت عليه وهي قرية قوینجق. 

۲- ویسمی ایضا تل البي يونس» لوقوع جامع البي يونس علیه. 

A century of exploration at Nineveh ۳‏ رص: ۲ -۲ع) 

5 - (ص:۱۳۹) الصدر السابق. 

-٥‏ وكان يقابله من المهة الغربية من دجلة " الحصن الغربي" وهو الذي 
كان فوق "تل قليعات" ونشأت حول مدینة الموصل (انظسر سسومر: 
العدد الاول من السنة العاشرق لنا بحث فيه عن مدينة الموصل). 

-٦‏ معجم البلدان (۲ :4 ٤4)ء‏ الإشارات الى معرفة الزيارات - للهروي 
(ص: ۰ ۷). 

- وگن اهعم باسکان الفرس حول اطصن الغربي هو کسری ابرویز بسن 
هرمز )29٩۰-8۷۹(‏ فأتی بخلق من فارس وأسكتهم قریسا مه 
وأمرهم ببناء دور شم (التاريخ السعودي:طبعة الطران ادى شير- 
الخرانة الشرقية سنة لاه ۹م ص:۲۰۰). 
ولا فتح العرب الموصل سنة ١٥ھ‏ -۳۷٦م‏ كان 1 ا حصن 
الغربي ثلائة أحياء: حي المسيحيين» وحي الیهود. وحي اجوس وهم 
الفرس الذين سکنوها. 


- الإشارات الى معر فة الزیارات (ص: ۰ ۷). 


5ه 


4- آخبار فطاركة كرسي المشرق (ص:8 ۵) والديورة في ملكتي الفسرس 
والعرب تأليف يشوعد ناح ونقله الى العربية الطران بسولس شسيخو 
رص: ۰ ۵) ل يزل الدير معروفا الى اليوم ويعرف باسم " مارا شعيا" او 
"دير ربان بارقسري". 

۰- وذلك لان الأماكن المقدسة كثيرا ما تبنی بعضها فوق بعض» فکسل 
دين جديد يقضي على الدين الذي كان قبله. يؤسس أتباعه الذين 
اعتنقوه معابدهم على احلات التي كانت هم فيها معابد- قبل ذلك- 
وهذا نجده كثيرا في كافة الأدیانء فنجد بعض الأماكن القدسة عند 
المسلمين -مغلا - يزورها اليهود والسیحیون لأنه لوص بہت 
معابد قبل انتشار الإسلام. 

۱- انظر سفر یونان ابن متاي (ص:6 )١19,8- ١179‏ قفن العهد القديم, 
طبع بيروت-سنة ۲۰ .۸۱٩‏ 

۲- انظر: سورة: يونسء الأنبياءء الصافات» الأنعام 7 والنساء۔ 

۳- (ص: )٦٦‏ وانظر عن دير يونان: الدیارات للشابشي (ص: -۱١١‏ 
۷ بقی هذا ادير ال آرائل القرن الرابع المخريء .ثم تنقطع عسا 
آخباره. وبعد ذلك خرب ورعا ضمه السلمون الى جامع البي يونس 
لأنه کان قريبا منهم. | 

١4‏ - كان مجرى دجلة من قريةالقاضية الى تحت اسوار نینوی الغربية» فهو 
ذا بعيد عن مدينة الموصل» ولا يزال هذا المجرى واضحا الى اليوم. 

6- سيرة ابن هشام» طبع سنة ۱۳۵۵ ھ--۱۹۳۹ءم مصر:(۲: ٦٦‏ - 
CF‏ 


۷ 


-٦‏ ومن دفن في مقبرة تل توبة: 
أ- ناصر الدولة الحمدان التوی سستة مهاه ۹۹۸م (ابن 
خلكان: ۱: ۱۷۱) 
ب- الوزیر فخر الدولة بن جهير الثعلي التوق سنة ۸۳ هس - 
۹۰ 
ج- ابو العباس ا حضر بن عقيل الاريلي الفقيه المتوق سنة ٦٦٥٦ھ‏ 
- ۱۲۱۲م ابن خلکان: OY‏ 
۷- آسد الغابة في أخبار الصحابة - لابن حجر العسقلاني (۳: .)۳٦٣‏ 
۸- تاریخ الوصل لأبي زكريا الازدي - مخطوط- في حسوادث السنة 
المد كورة. 
٩‏ - ختصر كتاب البلدان - لابن الفقيه (۱ :۱۷۵)- 
٠‏ ۲- آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (ص:۱۳۹)۔ 
۱ - مروج الذهب (۱ :۱۳۳) 
۲- ابن الفقیه (۱ :۵ ۱۷). 
۳- جيلة بنت ناصر الدولة ا حمدايٰ التغلبي. لنا بحث عنها نشسرناه في 
العدد الاول من السنة الأولى من جلة الجزيرة الموصلية سنة 15155. 
-٤‏ احسن التقاسيم (ص: ۱۳۹) 
- رحلة ابن جبير (ص:۱۸۹) - 
- زار ياقوت الموصل سنة ۳٦٦ھ‏ -۱۲۱۲م؛ وزارها أيضا سنة 
۷ ھ -۱۲۲۰۱م وبقي فيها مايزيد على السنة (معجم البلدان: 
5: 5 و (معجم الادباء: ۱:۱٩‏ -۲۱)۔ 


6۸ 


۷- هو آبو سعید آق سنقر البرس.. الغازي اللقب قسیم الدولة سیف 
الدين قتله الباطنية بینما كان يصلي الجمعة في جامع الوصسل سنة 
٠ھ‏ - ۱۲۲۳ رابن خلکان: ۱:۷۹ والذي تول الوصل 
قبل البرسق هو مودود بن الطفتکین. تولاها (۵۰۲ -۵۰۷ه. 
۸ -۱۱۱۳ه) فیکون مودود هو الذي بنی الشهد الذ کور. 

۸- معجم البلدان (4 ۲:6۰). 

8- الشارات الى معرفة الزيارات - طبع دمشق سنة 2۱۹۵۲ 
(ص: ۰ ۷). 

۰- آثار البلاد وأخبار العباد (ص:۳۰۹)۔ 

۱- مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقا ع را ۱:۲). 

۲- حجة الوقوف التي كتبها جلال الدين ابراهیم الختني سنة ۷٦۷ھ‏ 
وهو أول من آظهر القبة وبنی عليه قبة. 

۳- والکتابة هي: "آمر بتجدید عمارة هذا الشهند المبارك العبد الفقیر ال 
الله تعالی المولى الخدوم ملك الأمراء والوزراء جلال الدين ابسراهيم 
الختني عز نصره". 

۳- اطلعنا على نسخة من حجة الوقف المذكورة. وهي التي عند معولي 
أوقاف البي يونس» السيد عبد الرحمن بن السيد آصف التولی» وهي 
مؤرخة سنة ۷٦۷ھ‏ وأعلمنا أن النسخة الأصلية محفوظة في الاستانة 
وأنهم نقلوا عنها الدسخة المذكورة وهي المعول عليها في مديرية 
الأوقاف العامة. 

۵ و۳۹ - کذا في الأصل. 


۹ 


۷- هو النقيب نصیر الدين عبيدالله بسن أن الحامد محمد (5١/ا-‏ 
۲ص ۱۳۹۹-۱۳۱۱م) وكان زاهدا عابدا فاضلا صاحب 
المترلة الرفيعة عند ا ملوك والسلاطین خصوصا عند الامیر تيمورلنسك 
ولا وصل الوصل سنة ۷۹۲ھ وکان عزمه خراب الموصل» فشفع 
في أهل الوصل المولى التقیب الذ کور. فشفعه فیهم وأتعم عليه آنعاما 
کبیرق وقام قدامه قائما وأجلسه في جانبه, وأعطاه عشرة آلاف 
كبكي لاجل عمارة البي يونس عليه السلام. 

۸- هو شقیق القیب نصير الدين التقدم ذکره. ' 

۹- قال ابن عربشاه في کتابه عجائب القدور (ص:4۷): وجعل -اي 
تیمورلنك- يعيث ويستأصل» ویقطع في الفساد ویوصل حت آناخ یوم 
الجمعة حادي عشر صفر سنة ست وتسعين وسبعمائة على الوصل» 
فاخرها وکسرها. 

«4- عجائب القدور رص: ۱۱۸) 

۱ - منهل الأولياء ومشرب الأصفياء في ذكر سادات الوصل احسدباء - 
مد أمين بن خير الله ا خطیب العمري (مخطوط). 

۲ - لعل الأقرب الى الصواب أن تكون (أربل) 

۳ - ظفر نامه طبع کلکتة ١(‏ :1( 

4 6 - الآثار الجلية فی الحوادث الأرضية لياسين العمري» ومنهل الأولياء 
محمد أمين العمري» العقود للمقريزي وهو في خزانة المرحوم الحساج 
أمين بك الجليلي (منطوط) عند كلامه عن تیمورلنساث- والانتصار 
للأولياء ليوسف بن الملا عبداجحلیل- مخطوط. 

۵ - منهل الاولياء عند كلامه عن البي يونس. 
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45- ذکر الورخون الذين تکلموا عن البي يونس عدة أماكن في کل منها 
قبر للبي يونس مغل حلحولء والكوفة» وطرطوس, (قصص الأنبياء 
- لعبد الوهاب النجاں ص:4۱۹ -4۳۲ والزیارات للهروي» 

ص:۷۰) وذکر عزرا حداد نقلا عن قتاحيه أنه وجد في الیل مسن 
آرض فلسطین قبرا للبي یونس» وعلیه قیم من المسلمين» وحولسه 
روضة غناء يقدم من فاکهتها خجاج الیهود دون سواهم؛ وذکر أنه 
شاهد القبر في غزة (رحلة بنيامين التطيلي ص: FARE‏ 

۷ - منية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء -لياسين العمري- عند كلامه 
عن قبر النبي يونس وهو مخطوط. 

۸- رحلة بنیامین (ص: ۱۲۸). 

)1١١5:ص( الدیارات - للشابشتي‎ ٩ 

۰- ذكر الخطيب العمري في منهل الأولياء عند كلامه عسن حصار 
طهماسب للموصل سنة 5ه -4 ۱۷۳ أن طهماسب احتسل 
قرية نينوى وقبهاء وان جيشه دخلوا جامع النبي يونس واخذوا ماکان 
به من بسط وطنافس وشعدانات وغير ذلك _ فمما لاشك فيه فم 
آخذوا السجادة التي كانت على الصندوق وهي النسوجة من ا ریر 
والفضة. وبعد انسحاب طهماسب عن الموصل» فرش الحاج حسسین 
الباشا امخليلي السجد بالبسط النفيسة واافیر (آنظر ايضا السدر 
الکنون لأخيه ياسين العمري) فانه ذکر أنه عمل له اربع رمانات من 
الفضة. 

١‏ العراق في القرن السابع عشر -ترجمة الاستاذین يشسير فرنسسيسء 
وكوركيس عواد (ص: ۱ ). 

٦ 


۲- الوصل في الجيل الثامن عشر حسب مذكرات دومنیکو لوا. ترهة 
القس روفائیل بیداوید رص: ۱۹ء۱۸)۔ 

۳ وهو يشير يمذا الى ما جاء في آخبار فطاركة الوصل (ص:٦٦٥)‏ عند 

4 8- سومرء العدد الثاي من ا جلد التاسع -ترجم الدكتور محمود الامين 
القسم الخاص بالعراق من الرحلة ونشره في هذا العدد. 

)۸۰ رحلة المنشي البغدادي - ترجمة الاستاذ عباس العزاوي (ص:‎ ٥ 
ويسميها أهل الموصل " عين الدملماجة" وهي كما ذکسر الاستاذ‎ 
العزاري محرفة عن (دامله مه جه), التركية, وتعني هنا الترشيح لان‎ 
ماءها يكون في الصيف قلیلا ويترشح من جوانبها. أما في الربيع فيزيد‎ 
ماؤها وربما ملأ قسما من الوادي والذي تقع فيه العین, وتبعد عين‎ 
الدملماجة (عين یونس) عن شرقي تل توبة بمسافة کیلومتر واحد» تقع‎ 
على يسار الذاهب من نینوی الى برطلة» ولم تزل من المنسابع التي‎ 
يزورها اهل الموصل؛ ويعتقدون أنها عين يونس وأن شجرة اليقطين‎ 

٠‏ التي اظلته كانت فوق هذه الین یقصدوفا ني فصل الربيع خاصة؛ 

ويتباركون بمائها ويلقون قليلا من الملح في العین لكي تقبل زيسارقم 
وگذا يعقمون ا اء فلا يتغير طعمه. 

واقدم ذكر ها يرجع الى القرن الرابع ٍ0 

في مروجه (۱: ۱۳۳) والبشاري المقدسي (ص:۱4۹۰) وسماها عين 

يونس. وقال عنها الشابشتي "وتحت الدير عين تعرف بعين يونس" 

فالناس يقصدون هذا الموضع خلال منها السرہ واللعب. ومنها البرك 

ومنها الاغتسال من العين التي تحته (الديارات ص: ۱۱۵). 
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وزارها ابن جبير سنة ۵۸۰ هب وتطهر عائها وقال عنها "... ثم 
صبحنا العين المباركة وشربنا من مائها وتطهرنا فيه» وصاینا في السجد 
المتصل ها" رص: ۱۸۰). 

والذي نراه أنه كان قوق العین مسجد متصل با وهو يطل على 
الوادي ولا أثر له في الوقت ا حاضر۔ 

.)۱۸۰ رحلة ابن جبير (ص:‎ -٦ 

۷- ولد سنة ۱۲۰ ه بالوصلوانتقل الى بغداد. وتقلد عدة وظائف 
عند ولاتھاء توفي ببغداد سنة ۲۱۷۸ 1ه -سنة ۲ وله دیسوان 
شعر مطبوع ماه " التریاق الفاروقي". 

۸- انظر التریاق الفاروقي (ص: ۰ ۲۹۱) وعدد ابیات القصيدة هو 
(۲۶) بیتا وهي في مدح والي بغداد علي باشا اللاظ. 

۹- جاء في سالنامه ولاية بغداد سنة ۱۳۱۳ أن "علي,رضا باشا اللاظ" 
تولى بغداد (سنة ٥٤‏ ۱۲-سنة ۱۲۵۸) رومية. 

۰ النارة الاولى في جامع البي جرجیس بنيت قبل قرن واحد. والثانية في 
جامع البي شيت بنیت سنة ۱۳۳۰هب. 

والرابعة بنتها البلدية سنة ۱۳۵۸ه عندما أعادت انشاء جامع 
الجويجايٍ في التاريخ : الور 

١‏ - - هو عبدالله بن محمد بن عبدالله العمري (۸ ۹۷-۰ ۱۲هس) اشتهر 
بلقب باشعام أي مقدم العلماء. وم تزل اسرته معروفة يمذا. وهو من 
علماء الموصل المعدودين في عصره اشتهر ایضا بالكتابة والشعر, وله 
ديوان مخطوط جمعه (محمود افندي الججيوقجي الموصلي). 
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(123:م) Baghdad In Bygone Days‏ 
تألیف كونستانس الکسندن لندن سنة ۰۱۹۲۸ 
Le our du Monde V.‏ 
إن النفق المذكور قدي ولانعلم متى كان أول بنائه. وقد ذکره یاسن 
العمري في منية الأدباء عن كلامه عن قبر النبي يونس " أنه داخل بيعة 
وله طريق من تحت الجامع.." وهو يريد به النفق المذكور. 
جاء في الشرفنامه (ص ۲۷۸) عند كلامه عن الأمير عزالدين شير من 
حكام سهران الذي تقلد زمام الحكم منة ١144ه‏ ١٥٥۱م‏ 
مايآنق:"... وأنه بنى كتيرا من العاهد الخيرية ن فمثلا أنه عمر قبة النبي 
يونس عليه السلام في الموصل» ووقف عليها کسٹیرا من العقسار 
والأراضي في شواطی دجلة و.." 
ون نرى أن عزالدين شير هذا اما أن يكون عمر القبة التي تعلو 
(ب) من الصلی, او أنه جدد الطبقة الخارجية من القبة الستي فرق 
الحضرة لأن عمارة تیمورلنك لم تزل باقية الى اليوم. 


٦‏ - الحاج عنمان بك الحيائي الجخليلي: هو ابن سسلیمان باشا الجليلي 


(۵-۱۱۷۸٤۲هى‏ كان عالا أديبا يجيد الستظم بالنلانة: العربية 
والفارسية والتركية درس في مدرسة رابعة خاتون (الرابعية)» ومن مؤلفاته: 
الحجة فيمن زاد على ابن حجة - نشره الدكتور صديق الجلياي. 


۷- القصيدة طويلة وقد اقتصرنا منها على أوها والبيت الأخير منها وهو 


الذي فيه تاريخ العمارة وهى موجودة في دیوانه. 


پت انظر عن الشرفتامه (ص:۳۲۱ ۰۲ ۲۳۷). 
٩‏ -كتابات الوصل الأثرية (ص: ۲۳۷). 
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